
قضايا

عمّار ديوّب

مثقفون  يدوّنها  كثيرةٌ  مراجعاتٌ 
مـــنـــشـــغـــلـــون بـــمـــصـــائـــر الـــــثـــــورات، 
ــنــــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة،  عــــن الــــســ
وبذكراها. أثرت الثورات العربية وتحولاتها 
العشر  وتُختصر،  كــافــة،  الحياة  أشــكــال  على 
ــذه، بــــن ثــــــــوراتٍ شــعــبــيّــة وأنـــظـــمـــة داعـــمـــة  ــ هــ
للثورات المضادّة. هناك حديث دائم الحضور 
ــورات، يُـــخـــفِـــض قـــصـــديّـــا مــن  ــ ــثــ ــ ــ ــن ســـبـــب ال عــ
العامل  من شأن  ويُعلي  الاقتصادي،  العامل 
ــة، أكـــثـــر حــتــى من  ــرامـ ــكـ ــي، مــســألــة الـ ــاقــ الأخــ
مبدأه  وهــذا  )الاســتــبــداد(؛  السياسي  العامل 
يحكم  الــذي  الأيــديــولــوجــي  التفكير  ونهايته 
التاريخ  الليبرالية، والتي تريد إعادة  الرؤى 
ــا قــبــل اســتــام  ــى مـ ــى الــــــــوراء، إلــ »مــثــالــيــا« إلــ
ــر بــهــذا الــيُــســر،   الأمــ

ّ
ــأن ــ الــعــســكــر الــســلــطــة، وكـ

 الـــتـــاريـــخ، وكـــي يــكــون كـــذلـــك، يــجــب أن 
ّ

ــأن ــ وكـ
يعود ليبراليّاً، وبالنسبة إلى آخرين إسلامياً.

ثورات تخص العالم العربي
اندلعت  و2020،   2010 الــعــامــن  نهايتي  بــن 
الـــثـــورات، واســتــلــم بعض مــن ادّعـــى تمثيلها 
ــدّدت أخــريــات  الــحــكــم، وفــشــل بــعــضــهــا، وتـــجـ
فــي أكــثــر مــن بــلــد. فــي 2019 وبـــعـــده، تــركــزت 
ــنـــان والــــســــودان  ــبـ ــورات فــــي الـــجـــزائـــر ولـ ــ ــثـ ــ الـ
والعراق. لقد حدثت ضد أنظمةٍ مختلفة في 
الأنظمة  هــذه  ولــكــن  السياسي،  النظام  شكل 
تُجريها  كــانــت  ليبرالية  تــحــولاتٍ  فــي  متفقةٌ 
في الاقتصاد، ليصبح حرّاً »ليبرالياً«، وكانت 
نتائجها، إضافة إلى الفساد والنهب، كارثية، 
والــزراعــة، وانهارت  الصناعة  تراجعاً في  أي 
ــــو أضـــفـــنـــا الاســـتـــبـــداد،  ــوال الأغـــلـــبـــيـــة. ولـ ــ ــ أحـ
الوضع دخل  فإن  للحكم،  والطائفية، شكلين 
ــاتٍ كــبــيــرة، وبــالــتــالــي  بــطــور الانــهــيــار بـــدرجـ
لشرطٍ  استجابة  بموجاتها،  الــثــورات،  كانت 
ــيٍّ بـــامـــتـــيـــاز، أي لــلــســيــاســات  ــربــ ، وعــ مـــحـــلـــيٍّ
حــالٍ  بــأي  تكن  ولــم  أولًا،  الجديدة  الليبرالية 

مؤامرات خارجية.
الأخيرة، والأدق التدخلات الخارجية، ولاحقاً 
الــدولــة أو تلك، كانت تالية  الاحــتــالات لهذه 
لحدوث الثورات، إذا استثنينا العراق، وهذا 
ــادة إغـــاق  ــ لا يــلــغــي أنـــهـــا كـــانـــت تــتــأهــب لإعــ
الــتــاريــخ الــعــربــي، ووضـــعـــه تــحــت الــســيــطــرة 
المباشرة، وهذا يعود إلى زمن انهيار الاتحاد 
السوفييتي، وبالتالي إعادة إنتاج منطقتنا 
إلـــى أســــسٍ، كــانــت، الــــدول الاســتــعــمــاريــة، قد 
العشائرية، والطائفية،  حاولت ذلك من قبل: 
والمناطقية، والعرقية، أليست هذه السياسات 
ما حاولت زرعه الاتفاقيات الاستعمارية في 
ذاتها ما  أليست هذه  العشرين؟  القرن  بداية 
تُرسَم عليها خريطتنا العربية حالياً، وهناك 
مــن يــرى مصير تركيا وإيــــران بــهــذا المنحى. 
الــقــضــيــة لــيــســت مـــؤامـــرة خـــارجـــيـــة، ولــيــســت 
صناعة محلية، أو مستمدّة من تاريخ قديم، لا. 
القضية تتعلق بمن يحكم منطقتنا والعالم، 
وبمن تدخلاته واضحة ومنذ 2011، وضمن 
ذلك تتحرّك كل من إيــران وتركيا وإسرائيل، 
الثورات  بل وكل النظام العربي الذي حدثت 
المحلية  الصناعة  رفــض حجّة  أغلبيته.  ضــدّ 
للأزمات سببا وحيدا للثورات سيقودنا إلى 
البحث في علاقة التبعية بين الأنظمة العربية 
والدول المسيطرة على العالم، وتطوّرات هذه 

العلاقة، ومنذ قرنٍ على أقل تقدير.
التبعية هي ما يجب التفكر والتعقل فيه لفهم 
الــثــورات،  قبل  ومــا  العربية،  الأزمـــات  طبيعة 
ــان الاســتــعــمــار  وفـــي أثــنــائــهــا، والأدق مــنــذ كـ
مباشراً. لو تجاهلنا ذلك، سيواجهنا السؤال 
الــبــســيــط: مــــاذا تــفــعــل أمــيــركــا فــي منطقتنا؟ 
وكــذلــك روســيــا؟ ألا تــتــدخــل الــدولــتــان حالياً 
في كل شؤون المنطقة، وتبسطان سيطرةً أو 
القارئ  احــتــالًا هنا وهــنــاك! ولا يخفى على 
أنــهــمــا الأقــــوى عــســكــريــا، وأمــيــركــا اقتصادياً 
طبيعة  قـــراءة  فــي  الــخــفّــة  وعلمياً.  وعسكرياً 
بامتياز،  كارثيّة  أصبحت  العربية  الأوضــاع 
ثــوراتٌ  ليس على راهننا، والــذي حدثت فيه 
ــمـــة، وتـــبـــتـــغـــي الــــنــــهــــوض بــــكــــل أوجـــــه  عـــظـــيـ
مجتمعاتنا، بل هي تشوّه ماضينا وعقودنا 
الأخيرة كذلك؛ وأقصد الإساءة في قراءة ذلك 
الــتــاريــخ، وتــصــويــره وكــأنّــه كــان شـــرّاً كــامــاً، 
مقيتة، وسواه  له، وطائفيّة  وتخلّفاً لا مثيل 

كثير.
أن تحدث الــثــورات في أكثر من دولــة عربية، 
وأن تــتــجــدّد لاحــقــا، وبــتــزامــنٍ، وفــي أكــثــر من 
دولة، وأن تستفيد الموجة الثانية من خبرات 
الأولى، رافضةً أيّ مظهرٍ للتسلح أو الأسلمة، 
بل وتتجذّر الوطنية فيها، هي قضايا تتطلب 
الــتــدقــيــق. والـــســـؤال، لمـــاذا حــدثــت فــي المنطقة 
ــه، عــلــى الــرغــم مــن أن  الــعــربــيــة فــي الــوقــت ذاتــ
المــتــردّي قضية عالمية؟  الــوضــع الاقــتــصــادي 
ألــيــس فـــي الأمــــر بــعــدٌ إضـــافـــيٌ لــاقــتــصــادي. 
ــثـــورات الــعــربــيــة،  ــلـ نــعــم هـــنـــاك بـــعـــدٌ قـــومـــيٌّ لـ
واســـتـــنـــتـــاجـــي بــعــكــس الـــــروايـــــة الــلــيــبــرالــيــة 
انشغلت  الشعبية  الثورات  أن  تستنتج  التي 
ــة، وتـــخـــلـــصـــت مــــن إرث  ــيّـ ــلـ ــحـ بـــقـــضـــايـــاهـــا المـ
الوطنية والقومية وفلسطين. صحيح أنه لم 
تــوضــع ضـــرورة الــتــرابــط بــن الـــدول العربية 
الــثــورات، ولكن  وتــحــرّر فلسطين على طاولة 
 فــيــهــا، ولاحــقــا 

ٌ
تــزامــنــهــا، والــخــلــيــجُ مــشــمــول

الخليجية،  الــعــربــيــة، سيما  الــــدول  تَـــدخُـــات 

ــتـــرابـــط. الــتــفــكــر  ــك الـ فـــي مــصــيــرهــا، يـــؤكـــد ذلــ
بالأخير أصبح قضية تتعلق بنهوض العرب 
أو تخلفهم، سيما أنهم يواجهون، سيما في 
ــار الإقــلــيــمــي، تــركــيــا وإيــــران وإســرائــيــل،  الإطــ
وعالمياً كل الدول العظمى، ومنها الصين. إذاً 
العربي يَسقط  الترابط   نقدٍ ضد ضــرورة 

ُّ
كل

القومية،  بالمرحلة  قبل،  من  حــدث  فهو  كليّة، 
الــثــورات، وبالتالي  وقبلها، وحــدث في أثناء 
 للثورات وللشعوب تبنّي ذلك الترابط، 

ّ
يحق

فهو أحد أسس النهوض بواقع الأمة العربية.

الإسلاميون
الــصــمــت إزاء مــســألــة الإســامــيــن،  لا يــمــكــن 
فــقــد طُــرحــت مــن تــونــس إلـــى ســوريــة. لاحــقــا، 
وبالضد منها في كل من الجزائر والسودان 
ولــبــنــان والــــعــــراق، وغــلــب عــلــى طــرحــهــا عــدم 
إقــصــائــهــا مـــن الــشــعــوب أو المـــعـــارضـــات، مع 
تــفــضــيــل أن تـــتـــحـــوّل إلــــى أحـــــــزابٍ ســيــاســيّــةٍ 
ــــنــــهــــي كــــل رؤيــــــــةٍ تـــأســـلـــمـــيـــةٍ أو  ــة، وتُ مـــحـــضـ
تطييفيةٍ للمجتمع، وهذا لا يتحقق من دون 
 كلّيٍّ 

ٍّ
رؤية مواطنيّة للمجتمع بكليته، وتخل

عن أيّــة أوهــام في المــزاوجــة بين الديمقراطية 
والــديــن، أو الــدولــة والــديــن، وكــذلــك ليس من 
عــــــداءٍ بــيــنــهــمــا، وهـــــذا يــقــتــضــي فـــصـــاً كلياً 
لــــم تــكــن  ــاء.  ــمـ ــسـ ــؤون الـ ــ ــ لــــشــــؤون الأرض وشـ
ــارب الإســــــام الــســيــاســي، المــنــخــرطــة في  تـــجـ
بالمواطنة  تعترف  ولــم  ديمقراطية،  الــثــورات 
مرجعية للديمقراطية. وعلى الرغم من الإقرار 
بحدوث انقلابٍ عسكريٍّ في مصر ضد نظام 
محمد مرسي، فإن تخبط التجربة التونسية، 
عشر ســنــواتٍ متتالية، يؤكد ذلــك الاعــتــراف. 
كــانــت الــتــجــارب الإســامــيــة الــســوريــة كــارثــةً 
على تــطــوّر مــؤســســات المــعــارضــة أو الــثــورة، 
والمسألة لا تقتصر على دور الإخوان المسلمين 
السلفية،  القوى  كل  بل تشمل  فيها،  المــركــزي 
حــيــث شـــيّـــدت إمـــــارات وأنــظــمــة حــكــم وقـــوى. 
النظام في ممارساته  وفي مجملها، نافست 
ــبــــداداً، وتــطــيــيــفــا«،  ــتــ ــاداً، واســ ــســ »فـــئـــويـــة، وفــ
والأنكى تدخّلها بما هو شخصي، وتهجير 
مــن ليس ســنــيّــا، ولــو أتيحت لها الــفــرص لما 
الـــنـــظـــام، وهــــو ما  المــــوالــــن، أو  تــهــاونــت إزاء 
فعلته بالشعب »السني« الذي وجد نفسه في 
وأنهم  الإخـــوان،  مظلومية  فرضية  إذاً  ها.  ظلِّ
ــثــــورات إســامــيــة،  الُمـــخـــولـــون لــلــحــكــم، وأن الــ
سقطت بمقياس ممارساتهم، وصار لا بد من 

حيث  السلمي،  الشكل  تفضيل  نحو  النقاش 
فــي  ــا  لـــديـــهـ رادع  لا  أن  الأنـــظـــمـــة  أوضــــحــــت 
استخدام كل أنواع ترسانتها العسكرية، بما 
فــيــهــا الــســاح الــكــيــمــيــائــي. وحــتــى مــن سقط 
وحسني  تونس،  في  العابدين  كزين  سريعاً 
مــبــارك فــي مــصــر، ولاحــقــا معمر الــقــذافــي في 
لــيــبــيــا، وغـــيـــرهـــم. عــــدم وجــــود تــــوازنــــات بين 
قـــوى الـــثـــورات والأنــظــمــة، وتــوظــيــف الــســاح 
مـــن الـــخـــارج لــتــدمــيــر الـــبـــلـــدان، كــلّــهــا مسائل 
الــثــورات عسكريّة،  ألّ تصبح  تــؤكــد ضـــرورة 
ـــال أمــــدهــــا، أو   ســلــمــيّــة، ومــهــمــا طـ

ّ
وأن تـــظـــل

اشـــتـــدّت أشــكــال قــمــعــهــا. تــعــثّــرهــا فــي تونس 
ــرورة ذلـــك،  ــ والانـــقـــاب فـــي مــصــر يـــؤكـــدان ضـ
وليس العكس، حيث الكلف البشرية والمادية 
والاحــتــالــيــة مــأســاويــة، ومــهــمــا أجــريــنــا من 
مـــقـــارنـــاتٍ بـــن تــلــك الـــــدول وســـوريـــة وليبيا 
واليمن، فالكفّة راجحة للدول التي لم تدخل 
والطائفية. ونضيف  الأهلية  الحروب  ميدان 
ــة لـــضـــبـــط الــــســــاح،  ــ ــ ــوريّ ــ إن غــــيــــاب رؤيــــــــة ثــ
ــتِــه لــلــمــعــارضــات سمح  ــلَ وعــــدم خــضــوع حَــمَ
للأنظمة  المناسب  المناخ  شكّل  باستقلاليته، 
وللحركات المعارضة بالتحوّل، وقد أصبحت 
الــبــاد، فــي مرحلة الــعــســكــرة، ســاحــة لأدواتٍ 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـــــخـــــارج، ودخــــلــــت ســـوريـــة 
للبلاد.  والعشوائي  الممنهج  التدمير  مرحلة 
الصحيح،  هــو  لــلــثــورات  السلمي  الشكل  إذن 
والاســـتـــنـــتـــاج هــنــا يــتــعــلــق بــغــيــاب الـــتـــوازن 
بــن طــرفــي الــصــراع، وغــيــاب الــرؤيــة الثورية 

للثورات، وإمكانية ضبط العمل العسكري.

تخريب التمويل
لم  أمـــران  المدنية  والمنظمات  التمويل  قضية 
يَــســلــم منهما بــلــد عــربــي، ولــكــن دورهــمــا في 
آن،  فــي  للثوار وللثورة  هاً  مُشوِّ كــان  ســوريــة 
ودفعهم إلى الابتعاد عن البحث عن مصادر 
محلية تغيب عنها ثقافة التبرع، إلّ ما رحم 
الدينية،  الخيرية  الجمعيات  ولبعض  ربــي 
وهذا أوقع معظم الثوار والباحثين عن المال، 
في تلك المصايد، وأفــرغ قدرتهم على البحث 
، وعن أفكارٍ لتطوير المنظمات  عن مالٍ محليٍّ
المـــدنـــيـــة، وبـــمـــا يــتــوافــق مـــع حـــاجـــات الـــواقـــع 
المحلي، وليس وفق الرؤية العالمية للشركات 
والجهات الداعمة للمنظمات. وعدا ذلك، فإن 
التمويل عبر مؤسسات المعارضة والفصائل 
الــعــســكــريــة أخــرجــهــا كــلــيّــة مــن المــصــداقــيــة أو 
المــشــاريــع  لــصــالــح  الـــثـــورات،  بتطوير  التفكر 
»كَفَتت« عليهم  الخاصة، ويمكن متابعة من 
ــــوال، حــيــث فَـــســـدَوا كــمــا رجــــالات الــنــظــام،  الأمـ
وفي هذا لا يخطئ من يؤكّد تلك المساواة في 

الممارسات.
إذا الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي يـــهـــدف إلــــى تــفــريــغ 
ويشوّهها،  اندفاعتها،  مــن  الثورية  الساحة 
المدنية  المــنــظــمــات  صــلــة  ويــقــطــع  ويمسخها، 
بــالــواقــع المــحــلــي. وفـــي الــنــهــايــة، يــتــم إخـــراج 
ــى بــــلــــدانٍ أخـــــــرى، لمــتــابــعــة  ــ هــــــؤلاء الأفــــــــراد إلـ
ينقطع  وبذلك  حياتهم،  ومشاريع  شؤونهم 
للهواء.  الثورة،  الداخل،  أهل  ويُترك  التمويل 
الــتــمــويــل الــصــحــيــح يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــون من 
الـــداخـــل، وألا يــكــون لــصــالــح الــتــفــرغ، وقــائــم 
على اســتــبــدال الأشــخــاص، قابضي الأمـــوال، 
والــتــشــهــيــر بــالــفــاســديــن، ولـــغـــايـــاتٍ مـــحـــدّدةٍ 
ــةٍ وطــنــيــة،  ومـــــدروســـــةٍ، وهـــــذا يـــؤســـس لــــرؤيــ
ويمنع حالات التبعية، ويحاصر المجموعات 
الانــتــهــازيــة والــبــراغــمــاتــيــة الــتــي دخــلــت إلــى 
الــثــورات من أجــل المــال، أو وجــدت نفسها في 

هــــذا المــصــيــر. الــحــفــاظ عــلــى ســلــمــيّــة الـــثـــورة 
يخفف من الاعتماد على التمويل إلى الحدود 
الدنيا، وحيث لا تُدمر البلاد كما حصل في 
أكثر من بلد عربي، ويضع المنظمات المدنية 
ــام حــاجــات الــواقــع  والــســيــاســيــة وســـواهـــا أمــ

الفعلية.

الثورات الشبابيةّ
ــثــــورات  بــــــرزت أطــــروحــــة غـــيـــر ســلــيــمــة، أن الــ
ليست  الأجــيــال  بقية   

ّ
العربية شبابيّة، وكــأن

أو  أو غير موجودة في ساحاتها  محسوبة، 
أطرها. لا شك في أن الكتلة الأكثر تضرّراً من 
السلطات،  فساد  ومن  الليبرالية،  السياسات 
هي الشباب، وهم الأكثر جــرأة على مواجهة 
واعتبارهم هم  ذلــك  تم تجاوز  النظام، ولكن 
الثورة، كما جرى في ثورات 2011 خصوصا، 
حيث اختلف الأمر نسبياً في الموجة الثانية 
مــن الـــثـــورات، عــلــى الــرغــم مــن تــمــيّــز الــشــبــاب 
مواجهة  فــي  الأصــلــب  الشعبية  الكتلة  فيها. 
أدوات النظام هي الشباب، ولكن هل هذا كل 
شيء؟ لا طبعاً، وبالتالي تقييم الوضع العام 
الــثــوريــة والسياسية يكون  الــخــبــرات  وتــوفــر 
لدى الفئات الأكثر عمرية، والأكثر »خضرمة«، 
وهذا يعني، وكما جرى في الثورة السودانية، 
والسياسية  العمرية  الفئات  اندمجت  حيث 
كلها في معمعة الثورة، وكان لهذا دورٌ كبيرٌ 
قوّة  التسلح، وربما شكّلت  في حمايتها من 
الأحزاب التاريخية، ووجود تنظيماتٍ سابقةٍ 
لــلــثــورات، ســدّاً مانعاً فــي التخفيف مــن حــدّة 
المواجهة، على الرغم من توفر السلاح، خارج 
اللعبة  أدار  الجيش  أن  وهنا نسجل  الــدولــة. 
بشكل سليم، وتمّ الاستغناء عن عمر البشير، 
ومع أن الأمر جرى كما تونس ومصر، وهناك 
ــة وتـــلـــك، أي  تـــفـــاوت بــالــطــبــع بـــن هــــذه الـــدولـ
من أجــل أن يكون التغيير سطحيا، فــإن قوّة 
الثورات هي ما أسّس للتغيير، لكنها لم تدفع 
، وهـــذا ســاعــد بـــدوره  بــه نــحــو تغييرٍ جــــذريٍّ
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة لــلــعــودة مـــجـــدّداً فـــي مصر 

وتونس والسودان.
إذاً، لم يعد ممكناً الكلام عن ثــوراتٍ شبابيّة، 
ويــجــب رفـــض مــقــولاتٍ كــهــذه، فــالــثــورات إمّــا 
أن تكون شعبيّة وتمتد إلى فئاتٍ اجتماعية 
مــتــنــوعــة وعـــامـــلـــة، وحــيــنــهــا تــتــجــذّر الــثــورة 
أنّها ستكرّر  أو  ووطنياً،  وبرنامجياً  شعبياً 
أخـــطـــاء الــســابــقــات. فـــي كـــل الأحــــــوال، ثـــورات 
المـــوجـــة الــثــانــيــة قـــدّمـــت خـــبـــراتـــهـــا، والأولـــــى 
ــة بــرامــج  ــ ــــاس الــصــلــب لأيّ والــثــانــيــة هـــي الأسـ
ثـــــــــورات شــعــبــيــة  ــــي  ــة جـــــديـــــدة. إذن هـ ــ ــــوريـ ثـ
القادمة ستنتصر  والــثــورات  فئوية،  وليست 

بالضرورة.

قضية الأقليات
هــنــاك مــســألــة الأقـــلـــيـــات، وهـــي وإن تــفــاوتــت 
ــةٍ إلـــى أخــــرى، فــإنــهــا في  مــشــاركــاتــهــا مــن دولــ
الــثــورات. لهوَ  لــم تجد مكاناً لها فــي  العموم 
ــرٌ يــثــيــر الــعــجــب لــلــوهــلــة الأولـــــى. ولــكــن لو  أمــ
قرأنا سياسات الأنظمة في مواجهة الثورات، 
وتــغــيّــرات الـــثـــورات ذاتـــهـــا، نــجــد أن الأنــظــمــة 
كــذلــك، وكــان  والمــعــارضــة الإسلامية  طيّفتها، 
محصلة ذلك ابتعاد كتلة الأقليات عن الثورة 
أو توظيف الأنظمة  الحياد،  أو وقوفها على 
لــــهــــا، وهــــنــــاك كـــتـــلـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــيـــســـاريـــن 
الأنظمة.  جــانــب  إلــى  اصــطــفــوا  والعلمانيين، 
ولا يُقرأ موقفهم المدان هذا أخلاقياً فقط، بل 
سياسيّاً، وطبعاً لا تُناقش القضية من زاوية 
غياب النظرية السياسية العلمانية اليسارية 
تُقرأ  القضية  الــثــورات. لا،  المسبقة في برامج 
مــن زاويــــة تـــطـــورات الــوضــع الـــعـــام، وإضــفــاء 
لَــهــا، ودعــم 

َ
التطييف على الــثــورات، وهــذا عَــز

لها  بشريّة، لا مصلحة حقيقية  بكتلٍ  النظم 
معه.

حــســاســيــة مـــوضـــوع الأقـــلـــيـــات، وانــخــفــاض 
مستوى التطور العام، الاقتصادي خصوصاً، 
يدفعان إلى التدقيق في كيفية جذب الأغلبية 
الــشــعــبــيــة لـــلـــثـــورات. الــفــكــرة هــنــا تــقــوم على 
أساس التفقير العام، وغياب أي أفق لتحسين 
ــاع الــعــامــة، وبــالــتــالــي ســتــزداد الكتلة  الأوضــ
ــوداً جــديــداً  ــ المــفــقــرة والمــهــمــشــة، وســتــكــون وقـ
حينما تــتــجــدّد الــثــورات. غــيــاب وعـــيٍ نقابيٍ 
لدى الفئات المفقرة يفترض تعويضه بالوعي 
السياسي، وهذا غير ممكن تحصيله إلا عبر 
اتــحــادات.  مثقفين،  أحــزابــا،  المسيّسة،  الفئات 
ــرورة كــبــيــرة لأن يــكــون  ــ وبــالــتــالــي، هــنــاك ضـ
البرنامج السياسي للثورات دقيقاً وحساساً 
أوضحتُ،  ما  الــعــام. وبخلاف  الوضع  لمجمل 
هناك التطييف والحروب الأهلية والتداخلات 
الخارجية، والاحتلالات. وبالطبع، يرافق ذلك 
تدمير المدن والتغيير الديموغرافي، ومأسسة 
الــتــاريــخ،  يستدعيه  لا   

ْ
وإن وهـــذا،  الطائفية؛ 

وتستدعيه الأنظمة، فهو يشكّل إعاقات قوية 
أمــام أيــة ثــورات جــديــدة، وسيساعد الأنظمة 
فــي إدامــــة نفسها. هـــذه الــديــمــومــة »مــؤقــتــة«، 
حيث ليس من الممكن استعادة ما قبل 2011، 
أمــلٍ  تـــزداد ضعفاً، وليس مــن  أن الأنظمة  أي 

باستمراريتها، والثورات قادمة.
)كاتب سوري( �

مطالعة في عامها العاشر... اقتصادياً وسياسياً

مراجعات للثورات العربية

هنالك من يخُفض 
العامل الاقتصادي 

سبباً للثورات العربية، 
ويعُلي من شأن 

العامل الأخلاقي، 
ومسألة الكرامة

لم تكن تجارب الإسلام 
السياسي، المنخرطة 

في الثورات، 
ديمقراطية، ولم 

تعترف بالمواطنة 
مرجعية للديمقراطية

بين نهايتَي العامين 2010 و2020، اندلعت الثورات العربية، واستلم بعض من ادّعى تمثيلها الحكم، وفشل بعضها، وتجدّدت 
أخريات في أكثر من بلد. وفي 2019 وبعده، تركزت الثورات في الجزائر ولبنان والسودان والعراق. هنا، مراجعات لهذه الثورات، 

في محاولة لاستعادتها ونقدها

ملصق لمحمد البوعزيزي على واجهة مكتب البريد في ساحة باسمه وسط سيدي بوزيد وسط تونس في 10/27/ 2020 )فرانس برس(

سلمية  ضرورة  يؤكدان  مصر،  في  والانقلاب  تونس،  في  الثورة  تعثرّ 
الدول  تلك  بين  مقارناتٍ  من  أجرينا  ومهما  العكس.  وليس  الثورات، 
ميدان  تدخل  لم  التي  للدول  راجحة  فالكفّة  واليمن،  وليبيا  وسورية 
الحروب الأهلية والطائفية. الرؤيا الثوريةّ لضبط السلاح كانت غائبة، ما 
سمح لحَمَلَتهِ باستقلالية كاملة، ليشكّل ذلك المناخ المناسب للأنظمة 
البلاد، في مرحلة العسكرة،  بالتحوّل، فأصبحت  وللحركات المعارضة 
التدمير  مرحلة  سورية  ودخلت  الخارج،  لصالح  تعمل  لأدواتٍ  ساحة 

الممنهج والعشوائي.

ثورات مسلَّحة
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تنظيماتٍ سياسيّة، وليكن الدين مرجعيتها 
الأخلاقية، وتقطع الصلة بين الدين والدنيا، 
والــخــافــة والــديــمــقــراطــيــة، وتــتــبــنّــى الــحــداثــة 
كــامــلــةً ولــيــس فــقــط المــواطــنــة؛ فــإمّــا كــذلــك أو 
تـــدويـــر وتــدمــيــر لــلــتــاريــخ مـــن جـــديـــد، وربــمــا 
بما هو أسوأ، ومثالنا أشكال السلطات التي 
يتناول  لا  والــكــام  السلفية،  الفصائل  بنتها 
تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعـــش( أو جبهة 

النصرة أو الجهاديين.

الخيار السلمي
ــلَ الـــنـــقـــاش حــــول شــكــل الــــثــــورات ســاحــة  ــ ــثّ ــ مَ
لـــلـــصـــراع الـــفـــكـــري والــــســــيــــاســــي، وربــــمــــا لــم 
ــن يُــحــســم قــبــل انــقــضــاء  يُــحــســم بـــعـــد، بـــل ولــ
أجــــل الأنـــظـــمـــة فـــي المــســتــقــبــل. يـــأخـــذ الـــواقـــع 
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